
الحقوليلفبدأالهاجموالظلام،الارضعنسلطانهازالالنتممس

مثابرةعنيدةمهمتهابداتالليلوصراصير،السوادالشديدةبأرديته

ونفسهالمتكاثفالطلامرغم(لثعيدالافقعلىوعينهجالسوهو،كعادتها

خيالهمنلطردانجاهدايحاول،بالقلقالخوفميهايمتزجموزعة

بالتسربالمرعبةالؤكرىلتلكيسمحلاوان،السوداء؟لقاتمةافكاره

تأخرقد5ابوهوفها،دفعااليهايدفعهكانحولهماولكن،نفسهالى

شعابابيهعنتمشقاندنتطرالمترقبةالجلسةنفسيجلسهووها

الوراءالىاقليلةسنواتيعودنفسهوجدماوسعان،المقابل(لسفح

داكرته.فييختزنهاعالئرالتيالمولمةالذكرىتلكالىويرتد

العصافبربمطاردةالوفتويقتل،البندورةحباتينطريومهاكان

الىافاقعئدماتحمر،انقبلحتىالحباتمقاسمتهمعالىتصركانتالتي

المكانمفادرةمنبدايرفلم،داهمهقدالطلاموانعأخرقداباهان

،اباهعنهاحدثطالماالتيبشجاعتهالاقلعلىنفسهوبينبينهمضحيا

نافيرغبةوكلهمجنونةسعةفيالطريقيقطعالجببر.فعثظ؟ن!كان

واطرافالقريةاطرافالاسفلتفبعدالطلام،اشتدادقبلالاسفلتيصل

الاسفلتوصلوحين.امانالقرية

يجمعلحطةبالتوقفلنفسهسمح

اصافيتحسسىوفحأة.خوفهفضيحة

دسما!؟لىودعيد،الفاسه!بها

بهيسترالهدوءمنشيئاوجهه

لخافلماذاترى:سزالاخاطرهاعماق

لنفسهدوكدكانالنهارفي؟الليل

هذ5قطعيستطيعانهواصراربحزم

ترص!ر!لمم.يخافاندونالليلسوادفىالطريق
الضاربةهذه؟يخيففيهاالذيما

وتلك،زيتونةالفضاءفي

،صخرةمجردالمتحديةالمتكبرة

اوراقهالزعطالماالتيفليفلدارغاثةهينفسهاعلىالدائرةالكرةوهذه

لفةالمظالمتقاربةالاشجاروهده،السوداءعنزتهمبهاليطعمواغصانها

يتغير،لمهذاكل.الظليلبظلهانعمطالماالتي((حجاز.نيناتم))هي

محنسربالزيتونةفتحت.العكسعلىكانلحظاتفبلالامرولكن

وبين،سبيلعابركلعلىينقضهائلغولوالفاشةينتهيلاالضباع

الحاجةجدتهعنهاحدثتهطالماالتيالموديةالثريرةالارواحكلالتينات

لبثفما،والادكارالهواجستتقادفهمتمهلاطريقهفيومضى،انيسه

ابيه.معالمقارنةموقففيهيقفنفسهوجدوضعالىانتهىان

ويقطع.يخافولاالظلامهذاوسظكلهالببليقضيأبوه؟اـ!أبوه

تقفاندونالاصبعالعينفيهاترىلاالتياللياليفيالطريقهذه

.شعرةله

نفسهعلىحنقاالاتزيرهلاالتيالمقارنةهذهفيسيستمرانهوبدا

صاحب،فيالليلالسلاح.عهاو(لدهوحديثاليارودةتذكرانلولا

نطقواذا،والكلامالثرثرةمنمرافقهيعفيصاحب،صاحبخيرهوبل

ماسورةالثارودةخيالهفيتجسدتانوسه.الفصلالقولكلامهكان

الجلد،كلنسيربيئهمايصلملساءخشبيةقاعرةلهامحروفةحديدبة

.يدهتلمسهااندونبعينهرآها،الكنفنحوتميلانالعنقيجبر

الىصاحبهايجرفدخطراقتنا،هاولكنتقتلانهاعئهايعرمهمااهم

الج!اتقظاسرفانيومكانت،ميهارآهامرةاولوتذكر.(لموت

بوابةفوفىعتيقةحطبحزمةمنابوهاستلها،الارانبعلىالسطوفي

فوقيمشيتهفييتبحتركانالذيالقظالىوصوبهاالهرمةالد؟ر

ليماودرمهوينزف،ينزفودمهيدوريومهاالقظوظل،الالناءجدار

منتلاشتوقد،هامدةجثةالارضعلىانكقخىجديدمن؟لدوران

،العيونانجرهالديوكان-!واحبسبعالبسباس-خرافةيومهاذهنه

والىالابالىمشدودةكانتاعمامهبيوتوفيبيتهمفيالعيونكل

القلقمنحبلظلفقدالقظنفقانبعدوحتى،يدهفيالبارودة

الد؟رحاكورةفيالرجلاختفىحتىالابالى(لعيونهدهيشدو(لخوف

امين.مخبأعنلسلاحهيبحث

مجهولادهيباشيئاتخافكانتوانماالقظنخافتكنلمفالعيونادن

نفسهوجدوفجاة.مخبئهامنالبارودةبخروجقويةعلأقةله(نبدلا

سوىمنهيفهملاعويصاوضعابمجموعهاترسمالاسئلةمنمئاتامام

تهب!اقيالمنتفخةالحمراعالوجوه.الناسكباقيعليهيحقدان

ال!سوداءوالكلاب،فيهارصاصةاطلاقمنيوميناويومبعدالقرية

بقيةدونبعينهرجلاكتافالاتتسلقولايديالخيولبينتسعىالفخمة

زجرايحشرونالقريةورجال،الناس

نبص!ى
واطفالا،الضيقةالبيدررقعةفى

مسجدئيتكسدونونساوهاالقرية

تسريعنيدةخافتةوهمهمة،القرية

تتبادلها-ا!فكلمةحقدجالمعو!سلنبيئلسنس!ي-

ناالالسئلةهذهكلمنوانقذ.

تمنىعلىلقد.؟لكلابمعسرحخياله

شحآعتهونهكزلهلدباقنماءالخراسهيسمحعلنى!رئم!تسير...

لابيه0البارودةهيكمالهويكون

ذلك.امكانيةبعدماقنعهالابولكن

ولكن،كبرالحراسةفىبدوريقوم،عطيمنفعذوالصيففيالكلب

لنوامهيشاءحيتيبول،ويبولدجله.برفعوالكلب،شتاءالصيفبعد

(لماءستكسبانها،المطربماءالبئرتملأالتيالساحةبتلويثتسمح

ناالىتطمئناندونالكلبيلحسهلتيءكلعلىمراتسبعمدرارا

اليه.عادتقدالطهارة

ذمنهالىعادحينالقريةمنبهاقوبتقدوخواطرهاقدامهكانت

الىابطاءدونوتوجه،ظلاموالجوفدخملها،ابيهتأخرعنتساؤله

منزلهم.

حينبهعيونهمتعلقت،يتجمهرونكببرونصبيةكانالرقاقمدخل!

المجاورةالمنازلسطوحومن،الداخلالىتدفعهكانتكأئما،رأوه

الريحنسمةومع،الهمسيتبادلنلنسوةكثبرةأشباحتطلكانت

الريحنسمةومع،الهمسحوافرووقعصهيلسمعهصافحالغربية

وأحسطريقهفىاجترهااقيوالهواجسالافكاركلءليهانهالتوفجاة

أحم!تدوامةد(رترأسهفى،محتوماوقدراحياواقعا(ليهتعودبها

عليهبقيماوتقدم،اذنيهفيلهبايتفجرهائلاطنيناوتبعثرأسهتنفح

.خطواتمن

كلب،كلبيقعيكانالغربنحوالمتجهالصيفيغرفتهمشباك.نحت

واطمئنانبهدوءياكلهباللبندهنباكملهرغيفيديهبين،ضخمأسود

ولا،البئرساحةطهارةعلى،حرصهاالامعنشيمايعلملاوىتهمثبرين



فرآهوتطلع،ضرباواشبعوهالاكلباراواماالذينالصبيةبجموعيحفل

ومعولا،البياضالناصعةومعتقداته(حلامهادضفيسوداءغضةكومة

وابيه.امهعنوعاهاالتيمثلهجداربقسوةيهرمضخما

الجميعاصواتبينومن،اقاربهكلبينهمكثيرخلقتجمهرالبابوفى

ويكرريحلف،كعادتهمروياعالياالمختارا(رشديإ)ابوفريبهصوتارتفع

طو؟لحياتهيفكرلممسكينانهالاالبيتصاحبعنيعرفلابأنهالقسم

عديدةاطباقنقلفىاقاربهمنكبرقسمافشغلبينما،سلاحباقتناء

ربما،الكثرالطعاممنحملتانهايبدوكان،الخارج؟لىالطعاممن

بببنالادجلواندس،الطويلتاريخهاخلال(لمتواضعةالدادشهدتهممااكثر

طرفايبينانلأيبعدواستطاع،الداخلفييدورمماشيءمعرفةيحاول

الضخمةوالاحذيةالفراشعالىتجدسوهيالمنتفخة؟لحمرا،الوجوهمن

جلدتهبنيمناناسعلىتميل،ارصلهافىزالتمااللامعة؟لسوداء

يحفظاندونعنهاسمعطالمامبهمةبتمتماتاليهم.نسر،جوارهاالى

توترالصمتمنرهيبةلحظةومرت.(عربفكن)كلمةسوىمنها

قظكموا،حاداممسنوناوالدهصوتاندفعانلبتوما،الجوخلالها

:يقولمحاصر

بالصبيالمقصودانهوعرف،(الصبي(شوفاروحماقبلخلوني"كا.

الصفوفابوءوشق،الصوتصاحبحيببه؟لىيصل؟نيريدفاندفع

ابيه،حجرالىخلالهارأسهانمتقللحظةومرت،موعدءلمىمعهوكأله

عرقرائصة،قلبهالىقريبةءليهعزيزةر(ئحةنجباشيمه!وسرت

كانتاعماقهئناياوبينراسهوئ.الخيرةالارضبترابالممزوجالفلاح

حاداالماوتورثهالحلقتطعنغصةتتحولانتلبثلاموجةت!مركي

الحبيبالوجهالىرأسهودفع.المقلتينفيتتحجرودموعاالصدنمينفبم

لنانهم،حاسماقويا؟لجوابفجاءهالجوابيسألهكأنماالفهطالماالذي

والماءالجلدسياطرغممخبئهافىتنعمستظلالبارودةوان،شيئاينالوا

المالح.

البغيضةالذكرىلتلكالمشابهالجديمدوضعهوالىففسهالىوأفاق

فيهيشهوروبعدايومهوها.المراتمئاتيرترهاعانتىاقي

هووهاالسابقة؟لجلسةنفسيجلسقليلةقليلةسئواتالزمنحساب

موحشاالطريقزالوما،ظلامحولهمنالكونهووها،تأخرقدوالده

،حدتقدماشيئا(نذلفىرغميشعرولكن،مرةاولقطعهكمامخيفا

مماالرغمعلىحلواخامامذاقالهاوجعل،والحوادثالاننميا،وجوهغير

.حرارةمنفيه

،المراتمئاتالقريةهبطتوالخيول،تكردتالناراطهـلاقحوادث

الزائف،كبريائهاستاررغممرهقةمكدودةتبدواخذتالحمراءوالوجوه

تطورتالعنيدةالخامتةوالهمهمة،قلقدالناسوحمر،المقيتوبرودها

يتحدثوناخدواقريتهواهل،ديالليررالنهاردائباوعملااستعداداضخ!ا

لماماالاالقرىيهبطونلا(لمجاورةالقرىوءنمنهماناسعنواعتزازبفخر

ي!عتقباونهم،حينوالناس،المغاوروبطونوالاوديةالحقولمساكنهموانما

.هناكواخرهناجاسوسعنممرعكثيرةوانباءوالزغاريدبالاهازيج

.انهالقريةالىمكانهمغادرةمنبدايرولم،جلستهوتثإءبفيوتمطى

التينشجراتبينالشريرةالارو؟حولاالزيتونةتحت؟لضباعتخيفهلن

هئاكحدثهاممعموعدعلىبانهقوياحساساعماقهففي،المرةهده

.والدهتاخربدلاحيثبيتهمفى

الاملفيهيطفىبثع!عورولكقايضاالمرةهدهالدارعتيةو؟بخاز

معل!ن!اخىباقنمايملكههامضاءةالمداركانت،عداهشيءكلعالى

58!

وومعجلبةالحنونةالغربيةالنسممةمعسمعهصافحت،حربفىالطلام

الذي،الاسود(لكلبيقعىكانحيتالىالملهوفببصرهودار،حوافر

لهاتفتحوجوهامنهبدلاوجدولكنهاحلامهيطمسالمدةتلكطوالظل

بلكنتهسوريهذا،يراهااندونخلقمنذجيدايعرف!افهو،قلبه

،المغاوروعشراتالاميالمئاتقطععراقيوداك،الحبيبةالشامية

سلاحهمسحفىمنهمكوالهـلجملظهرعلىالاردننهرقطعوثالث

بالوجوهواحىخيالهتبارحالمشوومةفيكراهوقتهااحى.واعد؟ده

تسحقها،ل!لهاحتىالعفنةالحمراءالوجوهعلىتطغىالحبيبةالسمر(ء

كلهر؟هيتجمعانفكان،ابيهعنيبحثالواسعالفناءفيببحرهودار

:تقولمطمئنةهادئةنطرةفى

.ثوارانهم،بنيياتخفلا-

نكرترشصبحي

الاردن-عنبنا

أروالمياجاأسهوءص!ووا

وأتنهرهاالعالميةاالمسرحياتاروعتنتظمكتبسلسلة

عربيمتقفكليهمماالقضايامنوتتئاول

ادريس(سهيلالدكنورترجمتهاعلىيشرف)

منهاصدر

سارتربولجانتأليف)نفدت!القذرةالايديا

تشيخوفانطوان"الكرزبستان2

روبلسعمانوئيل"ماتتالحقيقة3

برناردشو(،كانديدا

دوبوفوارسيموت"عاللامجديةالافواه5

مورغانتشارلز"الحرقالثلور6

روبلسىعمانوئيل"الحريةثمن7

كامولبيرل"-نلولعادا8

سارتربولجان"قبوربلا.موتى!

قريشا-

يميهلمارسيل"ا،خرينرؤوس01

منالسلسلةهذهتطلب

للملأيينالعلمدار

-بيروت*دإبودار2
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